
كتب اجتماعية

كتاب حفلة الخضاب
أخــــــبــــــار الــــتــــلــــفــــاز، يـــمـــكـــن بـــســـهـــولـــة 
مــــاحــــظــــة هـــــــذا الــــمــــســــار الـــمـــتـــنـــامي 

لاستخدام كتابة التقارير.
طوال هذه السنوات، استطاع قلم 
هـــؤلاء الــكــتّــاب ومذياعهم تسجيل 
ــــات جــــمــــيــــلــــة ونـــــــــــــــادرة جـــــــــدًا،  ــــظـ ــــحـ لـ
ي التاريــــخ لتب�ق خالدة ع�ب 

وتوثيقها �ف
الزمن. ح�ت إنّ بعض هؤلاء الكتّاب 
الأعـــــــزّاء، الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــحــركــون مع 
ن ويعايشونهم  المجاهدين التعبويّ�ي
لحظة بلحظة وخطوة بخطوة، قد 
صــبــغــوا أوراق تــقــاريــرهــم وأقــامــهــم 

وآلات التصوير والتسجيل لديهم 
. ي

بلون دمائهم القا�ن

ي 
سالكي المعراج الإنسا�ن

هـــذا الــكــتــاب كـــتـــابٌ جـــديـــدٌ يُــضــاف 
ي  ــــتي ـ

ّ
ــادة الــقــافــلــة" ال ــ إلى ســلــســلــة "ســ

ــا، عــــن دار الـــمـــعـــارف  ــاعًــ ـــبــ تــــصــــدر تـ
ـــفـــه هــو 

ّ
ــيــــة الـــثـــقـــافـــيـــة. مـــؤل الإســــامــ

" كــــاتــــب  ن قـــــــــــــدمي ــــد حـــــــســـــــني ــمـ ــ ــــحـ "مـ
مذكرات الحرب المفروضة، فمن 
ي الـــجـــبـــهـــات كـــان 

ـــال حــــضــــوره �ف خــ
ق بالقلم والصورة، يومًا بيوم، ما 

ّ
يوث

يعاينه من أحداث، ومن مشاعر 
الشباب ومعنويّاتهم وأعمالهم، 
وحـــــتى لــحــظــات اســتــشــهــادهــم، 
ما كنت أرى وأشاهد 

ّ
: "كل

ً
قــائــا

عــــن قـــــرب أروع مـــاحـــم الإيـــثـــار 
ــــة،  ــــشــ ــــدهــ ــمــ ــ والــــــتــــــضــــــحــــــيــــــات الــ
ــلّ  فــــــــإن مــــــجــــــرّد الــــتــــفــــكــــري بـــــــــأنّ كــ
ــــل  هــــــذا الإخـــــــــاص ســـيـــبـــىق داخـ
الخنادق والمتاريس ولا يُسجّل 
ي أعــى صفحات الــتــاريــــــخ، كان 

�ف
ي بــــالــــذنــــب"، وقـــــد قـــام 

يُــــشــــعــــر�ن
جــمــة بنقله  مــركــز الـــمـــعـــارف لــلــتر
ه يكون 

ّ
إلى العربيّة وتحريره، عل

ي تــخــلــيــد 
قــــد ســـاهـــم لـــأجـــيـــال �ف

ي تحدّث عنها الإمام  النفائس ال�ت
)حفظه الله(. ي الخامن�ئ

07الثقافة والمجتمع
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القائد الشهيد إياد 
الحسني ... عقود من 

وجت بالشهادة 
ُ

الجهاد ت

سيرة شهيد

 الـــوفـــاق / وكــــــالات  - عــــاش الــشــهــيــد 
ي حــيــاتــه مــجــاهــدًا ومــربــيًــا  إيــــاد الــحــســن
ــا إلى الـــمـــقـــاومـــة، وســــخّــــر وقــتــه  ــ ــيًـ ــ وداعـ
 ، للمقاومة وللعمل الحركي والإســامي
ي العديد من المواقع القيادية 

وتنقل �ف
ي 

والحركية". الــذي بدأ عمله النوعي �ف
صــفــوهــا الــعــســكــريــة مــن عملية "بيت 
ــا قــبــلــهــا، والى آخــر  لـــيـــد" )1995( ومــ
ي معركة "ثأر الأحرار" 

صاروخ أطلقه �ف
ي عــرش مــن شهر 

ي الــثــا�ن
قبل شــهــادتــه �ف

أيار / مايو 2023.

عقود من المقاومة 
ي الــجــنــاح 

بـــرز دوره  بــالــعــمــل الــمــقــاوم �ف
، إذ إنـــه  الـــعـــســـكـــري لــلــجــهــاد الإســــــــــامي
ي أعــــــمــــــال الــــمــــقــــاومــــة خــــال 

شـــــــــارك �ف
ي 

ي انـــدلـــعـــت �ف انـــتـــفـــاضـــة الـــحـــجـــارة الـــــــتي
/ كــانــون الأول 1987. وتـــدرّج  ديــســمــرب
ي الـــرايـــا 

ي مـــنـــاصـــب قـــيـــاديـــة بـــــــارزة �ف
�ف

اف  ي إعداد الجند والإ�ش
شارك خلالها �ف

عــى عمليات فــدائــيــة آلــمــت الاحــتــال 
ومــــســــتــــوطــــنــــيــــه، وتـــــطـــــويـــــر الـــــــقـــــــدرات 

الــعــســكــريــة لـــلـــرايـــا، وإدارة الـــمـــعـــارك 
ا عــى  ــــة ردًّ ــــاومـ ــقـ ــ ــــمـ ي تــــخــــوضــــهــــا الـ الـــــــــــتي
ي 

ي الأرا�ض
جرائم الاحتلال وانتهاكاته �ف

الفلسطينية المحتلة. ويُنسب إليه أنه 
أحد مؤسسي الجهاز العسكري لحركة 
الــجــهــاد، وكــانــت تُــعــرف بــاســم "الــقــوى 
الإســــامــــيــــة الــــمــــجــــاهــــدة )قـــــســـــم(" إلى 
جانب محمود الــخــواجــا أول قائد عام 
لـــ"قــســم" الــــذي اغــتــالــه الاحـــتـــال بغزة 
ي 22 يــونــيــو/ حـــزيـــران 1995. ويتهم 

�ف
ن على  الاحتلال الشهيد بأنه أحد القائم�ي
عــمــلــيــة اســتــشــهــاديــة مــــزدوجــــة، نــفّــذهــا 
الاستشهاديان أنور سكر وصلاح شاكر 
ق مــديــنــة طــولــكــرم،  ي "بــيــت لــيــد" �ش

�ف
ي 1995، 

بتاريــــخ 22 يناير/ كانون الثا�ن
ي جيش 

ــا �ف وأدّت إلى مــقــتــل 22 جــنــديًّ
الاحتلال، وإصابة أك�ث من 60 آخرين. 
اف عـــى عملية  كــمــا يُــنــســب إلــيــه الإ�ش
ي رامــــز عــبــيــد بـــتـــاريـــــــخ 4 مـــارس/ 

الــــفــــدا�ئ
ن  ــــني ا عـــى اغــتــيــال الأمـ آذار 1996، ردًّ
، نفّذ عبيد  ي

العام للجهاد فتحي الشقا�ق
عملية استشهادية بشارع "ديزنغوف" 
ا  تل خلالها 13 إسرائيليًّ

ُ
ي )تل أبيب( ق

�ف
صيب 120 آخرون. 

ُ
وأ

عائلة مجاهدة
" بــعــيــدًا عن  ي لــم يــكــن الــقــائــد "الــحــســن
أجـــــواء عــائــلــتــه الـــمـــقـــاوِمـــة، فــلــه شقيق 
هــــو مـــحـــمـــد، الأســــــــري فــالــشــهــيــد الــــذي 
ة  ــل مــع الــشــهــيــد مــحــمــد أبـــو حــصــري

ّ
شــك

نـــواة الخلية العسكرية الأولى لحركة 
الــــجــــهــــاد الإســــــــــامي عــــــام 1981. كــمــا 
، انــتــى  لـــلـــقـــائـــد شـــقـــيـــق آخــــــر هـــــو زكي
الى المقاومة الفلسطينية واستشهد 
وت حيث  ــــري ي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بــ

�ف
 ." ن ــهـــداء فــلــســطــ�ي ــثـــوى شـ ي "مـ

دفــــن �ف
سبق للعائلة أنّ قــدمــت شــهــيــدًا أيضًا 
قبل "أبــو أنــس" عــام 2011، وهــو ابن 
 ، ي شــقــيــق الـــقـــائـــد، رمـــــاح فـــايـــز الـــحـــســـني
ي 

الـــذي اغــتــالــه الاحـــتـــال بـــزرع عــبــوة �ف
ة جهادية عمل فيها  سيارته، بعد ســري
ن  "رمـــاح" على مــدّ جسور المقاومة ب�ي
ها من المسؤوليات.  غزّة ولبنان، وغ�ي

الاستشهاد
ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاعـ " لـ ي تـــــــــعـــــــــرّض "الــــــــــحــــــــــســــــــــني
ولــــــــمــــــــحــــــــاولات الاغــــــــتــــــــيــــــــال، إذ كــــــان 
ن لــكــيــان  اســـمـــه عـــى لائـــحـــة الــمــطــلــوبــ�ي
الاحـــتـــال، اســتــشــهــد هـــذا الــقــائــد وهــو 
ي 

ــيـــدا�ن عـــى رأس عــمــلــه الـــجـــهـــادي الـــمـ
ي إدارة مــعــركــة "ثــــأر الأحـــــــرار" ، فقد 

�ف
 
ً
ــتــــال شــقــة ــائــــرات الاحــ اســتــهــدفــت طــ

ي حي 
" �ف ي تــواجــد فيها الــقــائــد "الــحــســن

ي غـــــــــزّة، لــيــســتــشــهــد بــرفــقــتــه 
ــنــــر �ف الــ

الشهيد محمد عبد العال.

الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــفــكــريــة 
والسياسية لذلك المجتمع، لا�ق هذا 
الــمــصــطــلــح انــفــتــاح الــكــثــري مـــن النخب 
العربية والإسلامية لتبنيه، وبالرغم من 
ي استخدامه كلٌ من منظوره 

المحاولة �ف
الــفــكــري، لـــم تستطع هـــذه الــنــخــب أن 
ي مجتمعاتها، 

ي �ف ه الــســلــ�ب تضبط تـــأثـــري
 بــســلــة 

ً
ــا ــيـ ــالـــمـ فـــقـــد طُـــــــرح الـــمـــصـــطـــلـــح عـ

مجتمعية متكاملة، إذ أنــه يطرح تعزيز 
ن الاقتصادي للمرأة بالتوازي مع  التمك�ي
ز ما يناسب  المساواة للرجل دون التمي�ي
ي أنــواع 

إمكاناتها البيولوجية وطاقتها �ف
محددة من الوظائف المهنية وفرضه 
عــلــيــهــا مـــا يُــعــد ظــلــمــا مجتمعيا إضــافــيــا 
لــلــمــرأة وعــلــيــهــا أن تــتــعــايــش مــعــه تحت 
. قد  ز الــجــنــ�ي مــســى مــكــافــحــة الــتــمــيــ�ي
يــرى البعض بــأن مقولة "ظــلــم الــمــرأة" 
ن المرأة  الناتج عن تعزيز مصطلح تمك�ي
ه مــن الــمــصــطــلــحــات الـــوافـــدة من  وغـــــري
المدرسة المادية الأداتية الديمقراطية 
ي   مــبــالــغ فــيــه، نـــرد بـــأن الانــعــكــاس الــســلــ�ب
ي التبعات 

ه يظهر �ف لهذا المصطلح وغ�ي
ي  الــقــانــونــيــة والــنــواتــج الاجــتــمــاعــيــة لتب�ن
هــذا المصطلح. فيدفع الــمــرأة العاملة 
ــا الأسريـــــــــة  ــهــ ــتــ ــيــ لـــلـــتـــنـــصـــل مـــــــن مــــســــؤولــ
ن تـــتـــعـــارض  ــــة وحــــضــــانــــة حـــــــني ــــومـ مـــــن أمـ
مــــع وظــيــفــتــهــا الــمــهــنــيــة لـــلـــحـــفـــاظ عــى 
ــابـــل تــــدفــــع الـــرجـــل  ــقـ ــالـــمـ وظـــيـــفـــتـــهـــا، وبـ
للتنصل من مسؤوليته الأسرية المادية 
ن  تحت مسمى المساواة، فهذه القوان�ي
تــلــزم الــمــرأة والــرجــل بتعزيز الــفــردانــيــة، 
والـــتـــنـــصـــل مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــات الأسريـــــة 
وتُهدد استقرار الأسرة بل أصل تشكلها.

حروب المصطلحات 
ــلــــحــــات  ي الــــمــــصــــطــ ومــــــــــن وجـــــــهـــــــة تــــــــبــــــــني
ن المرأة"، و"حماية  المعاصرة من "تمك�ي
هــا لتنمية المجتمعات  الأطــفــال" وغــري
ي ظل المجتمعات الديمقراطية نجد 

�ف
هـــا  ســـقـــوط هـــــذه الــمــصــطــلــحــات وغـــري
ــــاسي والــــعــــســــكــــري  ــيــ ــ ــــســ أمــــــــــام الأداء الــ
ي حـــرب 

ي �ف
لــــقــــوات الـــكـــيـــان الــــصــــهــــيــــو�ن

"طوفان الأقــى"، وسقطت معها كل 
الاعتبارات الإنسانية، إذ نشهد كل يوم 
ي ظـــروف 

ولادة أكــــرث مـــن ١٥٠ طــفــل �ف
حــصــار وقــصــف مستمر وتــدمــري وإبـــادة 
ي 

جـــمـــاعـــيـــة، وتــــدمــــري لــلــمــســتــشــفــيــات �ف
غــزة، وقــد تخطى عــدد الشهداء ال ٢٥ 
 بينهم خمسة آلاف طــفــل، وسط 

ً
الــفــا

ي 
، داعم للعدوان الصهيو�ن صمت دولي

على قطاع غــزة بالأساطيل العسكرية، 
، فلم تستطع أك�ث  ي حكومي وتقهقر عر�ب
الدول العربية الضغط على هذا الكيان 
المؤقت والسماح بإدخال المساعدات 
. فـــالـــنـــواتـــج  ــة بــــالــــحــــد الأد�ن ــيــ ــانــ الإنــــســ
السياسية والاجتماعية لحرب "طوفان 
الاقــــــى" وانـــقـــســـام الـــعـــالـــم حــــول هــذه 
ن  الحرب يؤكد بأننا أمام حرب عالمية ب�ي
معسكرين معسكر الوحشية للغطرسة 
الصهيونية وداعــمــتــهــا أمــريــكــا والحلف 
، ومعسكر الإنــســانــيــة والقيم  ي الاورو�ب
الأخـــاقـــيـــة والــــحــــق  لـــمـــحـــور الــمــقــاومــة 

والشعوب الداعمة له.
خــاصــة الــقــول، ترتبط المصطلحات 
 
ً
الاجتماعية المعاصرة بجزئياتها ارتباطا
 بنمط وسلوك الدول الديمقراطية 

ً
وثيقا

تجاه مجتمعاتنا العربية والإسلامية ولا 
ن التنظ�ي والتطبيق،  يمكن الفصل بـــني
ــلــــنــــواتــــج  فــــــالاتــــــجــــــاهــــــات الــــحــــقــــيــــقــــيــــة لــ
ــــذه الـــمـــصـــطـــلـــحـــات  ــهــ ــ ــــة لــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
كــشــفــتــهــا نـــواتـــج "حـــــرب الأقــــــى" من 
ي 

تــــجــــاوز كــــل الاعــــتــــبــــارات الإنـــســـانـــيـــة �ف
المدرسة الفكرية الديمقراطية بكل ما 

تنتجه من مصطلحات. 

ــــة  ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ شـــــكـــــلـــــت الـــــمـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات الـ
ي كل اللقاءات 

ي طُرحت �ف الجديدة الــت
والمؤتمرات الاجتماعية والسياسية، 
ــيـــق  ن ومـــواثـ ــتـــج عـــنـــهـــا مــــن قــــــوانــــــني ومــــــا نـ
 ، ــأن الاجــــتــــمــــاعي ــ ــــشـ عـــالـــمـــيـــة طــــالــــت الـ
جــزءا أساسيا مــن الــحــرب الناعمة على 
مجتمعاتنا الإســامــيــة والــعــربــيــة. فهل 
الــمــدارس الفكرية العربية والإسلامية 
ــــن تـــوظـــيـــف مــصــطــلــحــاتــهــا  عــــجــــزت عـ
ي احـــتـــيـــاجـــات الــعــرنــة  ــلـــيب ــتُـ الأصـــيـــلـــة لـ
المجتمعية، أم أنــهــا تــأخــرت عــن إنتاج 
مصطلحات جديدة تُحاكي منظومتها 
القيمية المعرفية ويمكنها ذلك بيقظة 
مـــعـــرفـــيـــة مــمــنــهــجــة تــنــقــذ مــجــتــمــعــاتــهــا 
ي تُــمــثــل  مــــن الــتــبــعــيــة الــمــجــتــمــعــيــة الــــــــتي

الاستعمار الحديث؟ 

تعريف المصطلح 
عــــــــرّف "جــــــــون كـــــــــــارول" الـــلـــغـــة "بـــأنـــهـــا 
النظام المتشكل من الأصوات اللفظية 
الاتفاقية"، إلّا أن اللغة يحكمها المع�ن 
ي 

والسياق للوصول إلى المع�ن الحقي�ق
الــمــراد مــن الكلمة، كما يحكم المفهوم 
ــتــــج فـــيـــهـــا، فــيــصــبــح لكل  نــ

ُ
ي أ الــبــيــئــة الـــــــتي

مفهوم بيئة أنتجته وجعلت منه حاملًا 
ن  نتج فيها، وح�ي

ُ
ي أ لسمات المرحلة ال�ت

يُش�ي المفهوم إلى الفهم أو الاستيعاب 
الشامل لمع�ن ما، يش�ي المصطلح إلى 
تخصص يستخدم للدلالة على مفهوم 
، فبتتبع تعريفات  ن ي سياق مع�ي

ن �ف مع�ي
الــمــعــجــمــات الـــعـــربـــيـــة لــلــمــصــطــلــح مــن 
كلمة "ص ل ح" هــو مــا يــعــ�ي مفهوم 
واحـــد يسلم ويتصالح ويــتــوافــق حوله 

مستخدموه، وهو نقيض الخلاف.

المصطلحات المجتمعية
 " ي

ــــرف "الــــجــــرجــــا�ن ي الـــســـيـــاق ذاتــــــه عـ
�ف

المصطلح بأنه اتفاق جماعة على أمرٍ 
مخصوص، وهذا الاتفاق والتواطؤ أو 

ن  ن جماعة المحدث�ي التصالح إن تــم بــ�ي
ي الــــحــــديــــث، 

ــنــــه مـــصـــطـــلـــح �ف تـــفـــتـــق عــ
ن جـــمـــاعـــة الـــفـــقـــهـــاء عــى  ـــام بــــــــني وإن قــــ
ي الـــفـــقـــه نـــتـــج عـــنـــه مصطلح 

مـــســـائـــل �ف
ن جـــمـــاعـــة مــن  ي الـــفـــقـــه، وإن كـــــان بــــــني

�ف
النحاة ابتكروا مصطلحا" نحويا"، وإذا 
صـــدر مــن مفكري الاجــتــمــاع السياسي 
ي أدبــيــاتــهــا وخطاباتها 

تــتــبــنــاه الــنــخــب �ف
ي المؤسسات 

الــســيــاســيــة، وإذا طُـــرح �ف
ــــرات الـــعـــالـــمـــيـــة  ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ الأكــــاديــــمــــيــــة والـ
ــيــــة تــــحــــول إلى  ــتــــمــــاعــ ــيــــة والاجــ ــانــ الإنــــســ
مصطلح مجتمعي تتبناه المجتمعات، 
ودخـــل كنسق لــغــوي جــديــد للتواصل 

ن المجتمعات. ب�ي

أهمية المصطلحات 
أهـــمـــيـــة الــــوقــــوف عـــنـــد الــمــصــطــلــحــات 
الــمــجــتــمــعــيــة الــــيــــوم تـــتـــجـــاوز أهــمــيــتــهــا 
 " ي عــــرب عــنــهــا "الــــخــــوارزمي الــعــلــمــيــة الـــــتي
بـــأنـــهـــا مـــفـــاتـــيـــح الــــعــــلــــوم، حـــيـــث اعـــتـــرب 
بـــــأن فـــهـــم الــمــصــطــلــحــات يُـــعـــد نــصــف 
العلم، أي إنك إذا فهمت مصطلحات 
الــــنــــص فـــقـــد فـــهـــمـــت الــــنــــص كــــلــــه، لأن 
الــمــصــطــلــح عـــنـــده هــــو لـــفـــظ يـــعـــرب عــن 
ــة مــــجــــمــــوعــــة مـــن  ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ مـــــفـــــهـــــوم والــ
ي يــرتــبــط بعضها ببعض  ــــتي الــمــفــاهــيــم الـ
عـــى شــكــل مــنــظــومــة، فــالأهــمــيــة الــيــوم 
لامــســت خـــطـــورة تـــأثـــري المصطلحات 
عــــى الـــمـــنـــظـــومـــة الـــمـــعـــرفـــيـــة والــقــيــمــيــة 
لــلــمــجــتــمــعــات، إذ لا يــقــتــر انــعــكــاس 
ــــى الــــفــــهــــم الــــمــــوضــــ�ي  ــ ــلــــح عـ الــــمــــصــــطــ
ــــاص تــــجــــاه مــــوضــــوعٍ  ي رأي خـــ ي تـــــبـــــني

�ف
ي مصطلح  اجتماعي محدد، بل إن تب�ن
مــا، يــفــرد سلوكيات فــرديــة واجتماعية 
واتــجــاهــات فكرية تــفــرض تــغــري الــمــزاج 

المجتمعي العام للمجتمعات.   

ي المجتمع
دور المصطلحات �ف

ي 
ــــات �ف ــــحـ ــلـ ــ ــــطـ ــــصـ ــمـ ــ ــــم دور الـ ــاظــ ــ ــعــ ــ تــ

ــبـــح  ــــعـــــاصر الـــــــــذي أصـ ــــمـ الـــمـــجـــتـــمـــع الـ
يـــوصـــف بـــأنـــه “مــجــتــمــع الــمــعــلــومــات 
أو مــجــتــمــع الــمــعــرفــة”، وقــــد اتــخــذت 
ي 

الــشــبــكــة الــعــلــمــيــة لــلــمــصــطــلــحــات �ف

 “لا معرفة بلا مصطلح” 
ً
فيينا شعارا

ن أنـــواع المعارف  ابــط بـــني فبفضل الــتر
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــمــخــتــلــفــة أدى إلى 
تــــولــــيــــد عـــــلـــــوم جــــــديــــــدة وصــــنــــاعــــات 

وخدمات جديدة.
وبــالــرغــم مــن اعــتــبــار المصطلح جوهر 
كل علم، وتتجلى كينونته داخل الحقل 
ي ع�ب البُعد التداولي له، دخلت 

اللسا�ن
المصطلحات الاجتماعية السياسية 
يــن،  ي أزمــــةٍ صــارخــة بــعــد الــقــرن الــعــرش

�ف
ي مــن فـــو�ض تداولية 

إذ أصبحت تــعــا�ن
جعلتها غـــري قــــادرة عــى الانــضــبــاط من 
جهة، وعلى دوامة التناقض أو التداخل 
ن الــمــعــنى والاســتــعــمــال  ــــني والـــتـــضـــارب بـ
من جهةٍ أخرى، هذه الفو�ض أفقدت 
 وهي 

ً
الــمــصــطــلــح خـــاصـــيـــة مــهــمــة جــــــدا

الــتــوحــد والاتـــفـــاق فــأصــبــح المصطلح 
ن   يـــفـــتـــقـــد الاتــــــفــــــاق الـــمـــطـــلـــق بـــــني

ً
ــا ــ ــــشـ هـ

ــــر  ــــطـ واضــــعــــيــــه ومـــســـتـــخـــدمـــيـــه، والأخـ
ي التباس المع�ن والمقصد من 

يكمن �ف
المصطلح، إذ أنــه بعد طرحه وتمريره 
ي مجتمعاتنا أدى إلى 

بـــصـــورةٍ نــاعــمــة �ف
انعكاسات اجتماعية سلبية، نتج عنها 
زلزلة العلاقات الاجتماعية الأساسية 
ن المرأة والرجل  ي المجتمع القائمة ب�ي

�ف
، يُـــهـــدد  ــتــــمــــاعي لـــتـــأخـــذ شـــكـــل صراع اجــ

الأسرة برمتها. 

عصرنة المصطلحات الاجتماعية 
ي مطلع الألفية الثانية، وبعد دخــول 

�ف
ــــة،  ــــداثــ ــــحــ ــــد الــ ــعـ ــ ــة مـــــــا بـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــــم مـ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
ــلـــوم الــغــربــيــة  ــثـــري مــــن الـــعـ تـــوســـعـــت الـــكـ
لاســـيّـــمـــا الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة، وبــــرزت 
حاجة إلى مصطلحاتٍ جديدة تواكب 
ــنــــظــــور الــــمــــادي  ــــ�ي والــــمــ ــــرقــ ــتــــطــــور الــ الــ
، فـــتـــوســـعـــت مـــعـــه دائــــــرة  الاســـــتـــــهـــــاكي
الـــمـــفـــاهـــيـــم والـــمـــصـــطـــلـــحـــات الــهــجــيــنــة 
والــوافــدة من المدرسة المادية الغربية 
ات  ز ي لا تحمل مــــزي إلى مجتمعاتنا، الــــتي
وطــــــــــــــــــــه مـــــــــن حـــيـــث  الـــــمـــــصـــــطـــــلـــــح و�ش
ي  ــتـــوافـــق الــــعــــام عــــى الـــمـــعـــنى الــضــمــن الـ
العميق، وذلـــك جـــراء الــحــاجــة الملحة 
للتعب�ي عــن المفاهيم الــجــديــدة، فنتج 

عــــــن هــــــــذا الأخــــــــــــري تــــــصــــــادم وتـــــعـــــارض 
ن تـــأخـــر أو عــجــز الـــمـــدرســـة الــفــكــريــة  بـــــني
ــــة مــن  ــيـ ــ ــيـــة والإســـــامـ ــعـــربـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـ
ي إنـــتـــاج 

ــبـــة الـــتـــطـــور الــمــجــتــمــ�ي �ف مـــواكـ
ي تواكب  مصطلحاتها المجتمعية الـــتي
ن انسياق  الــعــرنــة واحــتــيــاجــاتــهــا، وبــــني
ي المصطلحات  مجتمعاتنا العربية لتب�ن
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة 
ــالـــة  ي أصـ

الــــــوافــــــدة دون الـــتـــمـــحـــيـــص �ف
المع�ن وانعكاسه عــى منظومة القيم 
الــفــكــريــة والأخــــاقــــيــــة، وهـــــذا "أحــــدث 
ازات مفاهيمية  زت جدل عقيم سبّب اهــ
ي القاعدي 

تمنع التداول السليم والتل�ق
للمصطلحات".

ن الضبابية  ن المرأة ب�ي مصطلح تمك�ي
والوضوح

ــتــــخــــدم  ــــســ ــــاق الــــــمــــــعــــــاصر، يُ ــيــ ــ ــــســ ي الــ
�ف

ن الــــــمــــــرأة" لــــإشــــارة  مــصــطــلــح "تــــمــــكــــني
ي تــهــدف  ــــتي إلى الــجــهــود والــــمــــبــــادرات الــ
ي 

ــاركــــة الـــنـــســـاء �ف إلى تـــعـــزيـــز دور ومــــشــ
ــاديــــن، كــمــا  ــيــ ــمــ الـــمـــجـــتـــمـــع بــمــخــتــلــف الــ
ــــذا الــمــفــهــوم عــــى مــنــح الــنــســاء  يـــركـــز هـ
ي تُــمــكــنــهــن من  ــــتي الـــفـــرص والــــقــــدرات الــ
اتــخــاذ قــراراتــهــن والــمــســاهــمــة بفاعلية 
ي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 

�ف
ي 

كــمــا يشمل ذلـــك تحقيق الــمــســاواة �ف
 ، ز الــجــنــ�ي الـــفـــرص ومــكــافــحــة الـــتـــمـــيـــزي
ــــقـــــوق الــــنــــســــاء وتــمــكــيــنــهــن  وتــــعــــزيــــز حـ
لتحقيق إمــكــانــاتــهــن الــكــامــنــة، لتحقيق 
ن  ي تــمــكــ�ي

ي تــتــجــى �ف الــديــمــقــراطــيــة الــــــتي
ــــرب ضــمــان  الــــمــــرأة وحـــمـــايـــة الأطــــفــــال عـ
 ، حــقــوقــهــم، لــتــحــقــيــق تـــقـــدم اجــتــمــاعي
ــــراد الأكـــرث  وتــضــمــن حــمــايــة حــقــوق الأفـ

ي المجتمع.
ضعفًا �ف

ي طــــرح هــذا 
يــبــدو مـــن الانـــبـــهـــار الأول �ف

ي الــــمــــحــــافــــل الـــعـــلـــمـــيـــة 
الــــمــــصــــطــــلــــح �ف

ــــة والإنــــــســــــانــــــيــــــة، وســــط  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
ي معالجة قضايا المرأة 

إشكالية عقيمة �ف
، مـــع أنــــه ثــمــة تــبــايــن 

ً
الـــمـــعـــاصرة عــالــمــيــا

ي معالجة قضايا 
جوهري وموضوعي �ف

المرأة الناتج عن اختلاف احتياجات كل 
ي مجتمعها وفق البيئة والظروف 

امرأة �ف

حقوق الأطفال مجرد »مصطلحات« في قاموس 
بية والهمجية الصهيونية  ية الغر العنصر

الاتجاهات الحقيقية 
للنواتج الاجتماعية 
لهذه المصطلحات 

كشفتها نواتج "حرب 
الأقصى" من تجاوز 

لكل الاعتبارات 
الإنسانية في 

المدرسة الفكرية 
الديمقراطية 

وما تنتجه من 
مصطلحات

الـــــــوفـــــــاق/ وكــــــــــالات - تُــــــعــــــدّ تــــقــــاريــــر 
ن جميع الأساليب  الــمــذكــرات، مــن بــ�ي
ــتـــابـــة  ــلـــكـ الــــــرائــــــجــــــة والــــمــــســــتــــخــــدمــــة لـ
والتوثيق، السبيل الأفضل لتسجيل 
الأحــداث ونقلها من محل الوقوع إلى 
الجمهور البعيد، فهي لغة دقيقة لبيان 
ــا. يــســى كــاتــب الــتــقــاريــر، من  حـــادثـــةٍ مـ
خـــال الــبــحــث الـــدائـــم عــن التفاصيل 
ي 

ة والـــمـــاحـــظـــات الـــجـــزئـــيّـــة �ف الـــصـــغـــري
مــكــان الـــحـــدث، وعــــرب الــعــيــش الــفــعــ�ي 
ــمــــل  ــقــــديــــم الـــــــصـــــــورة الأكــ ــــه، إلى تــ ـــعـ مــ
ــــذي يعمل 

ّ
بقلمه وكــلــمــاتــه. الــمــجــال ال

ــــرات لــيــس  ــــذكـ ــمـ ــ ــاتــــب تــــقــــاريــــر الـ فـــيـــه كــ
ــنًــــا دومًــــــــا. يـــضـــطـــرّ أحـــيـــانًـــا لــلــدخــول  آمــ
ة ليكتب  ي عــمــق الأحــــــداث الـــخـــطـــري

�ف
هـــــذه الــــمــــذكــــرات ويـــثـــبـــت حـــقـــائـــق مــا 
يـــجـــري. كـــاتـــب مــــذكــــرات الـــحـــرب هو 
من هذه الفئة المجازفة. وقد حفلت 
مــرحــلــة الــــدفــــاع الـــمـــقـــدّس أو الــحــرب 
المفروضة، بكتّابٍ كهؤلاء، اختلطوا 
ن لــيــظــهــروا أحــــداث الــحــرب  بــالــمــقــاتــلــ�ي
ي الــتــقــاريــر 

ــتـــأمـــل �ف ــا. عـــنـــد الـ ــائـــعـــهـ ووقـ
ي كـــانـــت تــظــهــر بــشــكــل أو  ـــــــتي

ّ
الــحــربــيّــة ال

ي 
بـــآخـــر عــــى صـــفـــحـــات الــــجــــرائــــد أو �ف


